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                             سورة فصلت

سورة فصلت : الآيتان 6 - 7
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اختار شيخ الإسلام أن معنى [image: image15.png]
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 لا يشهدون ألا إله إلا الله ، ولا يقومون بما تتضمنه من الإيمان والعمل الصالح . 

قال – رحمه الله تعالى – عند هذه الآية : " قال ابن عباس : لا يشهدون ألا إله إلا الله . وقال مجاهد : لا يزكون أعمالهم ، أي : ليست زاكية ، وقيل : لا يطهرونها بالإخلاص . كأنه أراد – والله أعلم – أهل الرياء ؛ فإنه الشرك ، وعن الحسن : لا يؤمنون بالزكاة ولا يقرُّون بها . وعن الضحاك : لا يتصدقون ، ولا ينفقون في الطاعة . وعن السائب : لا يعطون زكاة أموالهم ، قال : كانوا يحجون ويعتمرون ولا يزكون .

والتحقيق أن الآية تتناول كل ما يتزكى به الإنسان من التوحيد والأعمال الصالحة كقوله : [image: image20.png]
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(
) ، وقوله : [image: image28.png]
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(
) ، والصدقة المفروضة لم تكن فرضت عند نزولها .

فإن قيل : ( يؤتي ) فعل متعدٍ .

قيل : هذا كقوله : [image: image34.png]
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(
) ، وقد تقدم قبلها أن الرسول دعاهم ، وهو طلب منه ، فكان هذا اللفظ متضمناً قيام الحجة عليهم بالرسل ، والرسل إنما 


يدعونهم لما تَزْكو به أنفسهم " (
) .

وقال – رحمه الله – عند هذه الآية : " وهي – أي : الزكاة – التوحيد والإيمان الذي به يزكو القلب ؛ فإنه يتضمن نفي إلهية ما سوى الحق من القلب ، وإثبات إلهية الحق في القلب ، وهو حقيقة لا إله إلا الله ، وهذا أصل ما تزكو به القلوب ... " (
) .

وقال – رحمه الله تعالى – عند هذه الآية أيضاً : " وأصل الزكاة التوحيد والإخلاص ؛ كما فسرها بذلك أكابر السلف " (
) . 

الدراسة :

اختلف المفسرون في المراد بقوله تعالى : [image: image40.png]
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 ، وقد ذكر فيها ابن الجوزي خمسة أقوال ؛ هي ما ذكرها شيخ الإسلام في كلامه المتقدم ، ومن المفسرين من جعلها قولين كابن جرير ، وابن كثير ، والشنقيطي ؛ الأول : زكاة المال ، والثاني : زكاة البدن بالتوحيد والطاعة .
القول الأول : لا يشهدون ألا إله إلا الله ؛ ورُوي عن ابن عباس(
) ، وعكرمة(
) ، قال ابن الجوزي : " والمعنى لا يطهرون أنفسهم من الشرك بالتوحيد " (
) .

ومن أدلة هذا القول ما ذكره شيخ الإسلام وغيره من أن هذه السورة مكية ، والزكاة لم تفرض إلا في المدينة .

قال ابن عطية : " ويرجح هذا التأويل أن الآية من أول المكي ، وزكاة المال إنما نزلت بالمدينة ، وإنما هذه زكاة القلب والبدن ؛ أي بتطهيره من الشرك والمعاصي " (
) .

وأجيب عن هذا بأن الزكاة كانت مفروضة بمكة على الجملة ، ثم بينت أنصبتها ومقاديرها بعد الهجرة إلى المدينة(
) .

قال ابن كثير عن القول بأن المراد زكاة الأموال : " وهذا هو الظاهر عند كثير من المفسرين ، واختاره ابن جرير ، وفيه نظر ؛ لأن إيجاب الزكاة إنما كان في السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة على ما ذكره غير واحد ، وهذه الآية مكية ، اللهم إلا أن يقال : لا يبعد أن يكون أصل الصدقة والزكاة كان مأموراً في ابتداء البعثة ، كقوله تعالى : [image: image45.png]
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(
) ، فأما الزكاة ذات النُّصب والمقادير فإنما بيّن أمرها بالمدينة ، ويكون هذا جمعاً بين القولين " (
) .

قالوا : وقد ورد في القرآن إطلاق الزكاة على الطهارة من الشرك ، كما قال تعالى : [image: image58.png]
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(
) (
) ، واختار هذا القول ابن عطية(
) ، وشيخ الإسلام - كما تقدم - ، وابن القيم(
) ، ونسبه إلى أكثر المفسرين من السلف ومن بعدهم ، وابن كثير - كما تقدم - ، والدامغاني(
) (
) .

القول الثاني : أن المعنى : لا يؤمنون بالزكاة ، ولا يقرون بها ؛ وبه قال الحسن(
) ، وقتادة(
) . 
القول الثالث : أن المعنى : لا يزكون أعمالهم ؛ وبه قال مجاهد ، والربيع(
) ، وقد تقدم أن شيخ الإسلام ذكر في معناها : لا يطهرونها بالإخلاص .

القول الرابع : أنهم لا يتصدقون ولا ينفقون في الطاعات ؛ قاله الضحاك ، ومقاتل(
) .

القول الخامس : أن المعنى : لا يعطون زكاة أموالهم ؛ وبه قال السدي(
) ، وقال ابن السائب : " كانوا يحجون ويعتمرون ولا يزكون " .

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة :

1 - لفظ الآية حيث قال تعالى : [image: image78.png]
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 بمعنى يعطون ، ولو كان المراد شهادة ألا إله إلا الله أو التوحيد لقال : ( لا يأتون )(
) .

2 - أن الأولى حمل الزكاة على الأشهر من معانيها(
) ، والصرف عن الحقيقة الشرعية الشائعة من غير موجب لا يجوز(
) .

3 - ما ذكره ابن جرير من أنه لو كان المراد شهادة ألا إله إلا الله لم يكن 
لقوله تعالى : [image: image83.png]
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 معنى ؛ لأنه معلوم أن من لا يشهد ألا إله إلا الله لا يؤمن بالآخرة(
) .

ويمكن أن يجاب عن هذا بأن المراد التأكيد .

واختار هذا القول جمهور المفسرين ، وممن اختاره الزجاج(
) ، والسمرقندي(
) ، والزمخشري(
) ، وأبوحيان(
) ، والألوسي(
) ، وابن عاشور(
) ، وابن جزي(
) .

ومن المفسرين من حملها على المعنيين ، كالسعدي(
) . 

هذا ، ولم يظهر لي رجحان واحد من القولين ، والله تعالى أعلم .

سورة فصلت : الآية 8 

قال تعالى : [image: image96.png]
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اختار شيخ الإسلام أن معنى [image: image107.png]
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 غير مقطوع ولا منقوص . 

قال – رحمه الله – عند هذه الآية : " قال عامة المفسرين : غير مقطوع ولا منقوص ، كما قال : [image: image111.png]


 [image: image112.png]-
w

Ol s



 [image: image113.png]


 [image: image114.png]


 [image: image115.png]


 [image: image116.png]


 [image: image117.png]


(
) ، قالوا : ومنه المنون ؛ لأنه يقطع عمر الإنسان . وذكروا عن ابن عباس أنه قال : غير مقطوع . وعن مقاتل : غير منقوص 
– أيضاً – . 

وعن مجاهد : غير محسوب . وهذا يوافق ذلك ، لأن ما ينتهي مقدَّر محسوب ، بخلاف ما لا نهاية له فإنه غير محسوب . 

وقد شذَّ بعض الناس فقال : غير ممنون عليهم من جنس قوله : [image: image118.png]
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(
) ، وهذا القول مع مخالفته لأقوال السلف والجمهور هو خطأ لوجوه : 

أحدها(
) : أن الله يمنُّ علينا بكل نعمة أنعم بها علينا ، حتى بالإيمان والعمل الصالح ، قال تعالى : [image: image136.png]
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 ، وقال تعالى : [image: image157.png]
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(
) ، وقال أهل الجنة ما أخبر الله تعالى به في قوله : 
[image: image170.png]
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(
) ، والله تعالى في غير موضع يذكر آلاءه وإحسانه ونعمه على عباده ، ويأمرهم أن يذكروها ، ويأمرهم أن يشكروها . 

والعبد قد نُهي أن يمنَّ بصدقته بقوله تعالى : [image: image190.png]
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(
) ؛ لأن المتصدق في الحقيقة إنما أحسن إلى نفسه لا إلى المتصدق عليه ، فإنه لولا أن له في ذلك منفعةً وأجراً وعوضاً لم يتصدق عليه ، فصار كالذي يخدم المماليك بأجرة يأخذها من سيدهم ليس بمحسن إليهم . 

وأيضاً فإن المصَّدقَ : الله ُهو المنعم عليه بما يسره الله للإحسان إلى نفسه وعليه أن يشكر الله تعالى ويرى أن الله هو المحسن إليه ، فإن نظر إلى الفعل فالله خالقه ، وإن نظر إلى غايته فهو يطلب جزاءه وعوضه من الله ، وإن نظر إلى المحسن إليه فهو المحسن إلى نفسه ، والله أحسن إليه أن جعله محسناً إلى نفسه لا ظالماً لها " (
) . 

الدراسة : 

اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى : [image: image197.png]
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 في هذه الآية على أربعة أقوال : 

القول الأول : أن المعنى : غير مقطوع ؛ وبه قال ابن عباس – رضي الله 
عنهما –(
) ، قال الماوردي : " مأخوذ من مَنَنْت الحبل ، إذا قطعتَه " (
) ، واختاره 


الزمخشري(
) ، وابن كثير(
) ، والشنقيطي ونسبه للجمهور(
) ، والسعدي(
) . 

ويدل لهذا القول الآيات الواردة في دوام نعيم أهل الجنة وعدم انقطاعه(
) ، كما في قوله تعالى : [image: image201.png]
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(
) ، وقوله تعالى : [image: image206.png]
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(
) . 

واستدل له بعض المفسرين بقول الشاعر : 

	إني لعمرك ما بابي بذي غَلَق
ج
	
	على الصديق ولا خيري بمنون(
)



أي : مقطوع . 

القول الثاني : أن المعنى : غير منقوص ؛ وبه قال مقاتل(
) . 

قال الثعلبي : " ومنه المَنُون ، لأنه ينقص من الإنسان أي قوته " (
) . 

واستُدل له بقول الشاعر : 
	فَضْل الجياد على الخيل البطاءِ فلا

	
	يُعطى بذلك ممنوناً ولا نَزِقَا(
)



فقوله ممنوناً ، أي : منقوصاً . 

وقد فسَّر الآيةَ جمع من المفسرين بالمعنيين جميعاً فقالوا : غير مقطوع ولا منقوص ، كالواحدي(
) ، وابن الجوزي(
) ، وشيخ الإسلام كما تقدم ، وهو ظاهر كلام ابن جرير(
) ولا تنافي بينهما ، قال الجوهري : " المنُّ : القطع ، ويقال : النقص " (
) . 

وقد ردَّ الشنقيطي تفسير الممنون بالمنقوص ، وقال : " وهذا ، وإن صحَّ لغة فالأظهر أنه ليس معنى الآية " (
) . 

القول الثالث : أن المعنى : غير محسوب ؛ وبه قال مجاهد(
) ، وتقدم أن شيخ الإسلام يرى أن هذا القول بمعنى غير مقطوع ولا منقوص ؛ لأن ما ينتهي مقدَّر محسوب ، وهذا رأي النحاس ؛ حيث فسَّر المحسوب بالمقطوع(
) . 

القول الرابع : أن المعنى : غير ممنون عليهم ؛ حكاه السدي(
) ، واختاره ابن عطية ، وقال : " فيظهر في الآية أنه وصفه بعدم المنِّ والأذى من حيث هو من جهة الله تعالى ، فهو شريف لا منّ فيه ، وأعطيات البشر هي التي يدخلها المنُّ " (
) . 

واختاره أيضاً ابن عاشور ، وقال : " والممنون : مفعول من المنّ ، وهو ذكر النعمة للمنعم عليه بها ، والتقدير : غير ممنون به عليهم ، وذلك كناية عن كونهم أُعطُوه شكراً لهم على ما أسلفوه من عمل صالح ، فإن الله غفور شكور ، يعني : أن الإنعام عليهم في الجنة ترافقه الكرامة والثناء ، فلا يُحسون بخجل العطاء ، وهو من قبيل قوله تعالى : [image: image215.png]
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(
) ، فأجرهم بمنْزلة الشيء المملوك لهم الذي لم يعطه إياهم أحد وذلك تفضل من الله " (
) . 

وقد ردَّ هذا القول شيخ الإسلام - كما تقدم - ، وبيَّن أن الله تعالى هو المنّان على خلقه المتفضل عليهم بجميع النِّعم(
) . 

والراجح – والله أعلم – ما ذهب إليه شيخ الإسلام ومن وافقه من أن المراد بقوله تعالى : [image: image222.png]
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 غير مقطوع ولا منقوص ، لوروده عن السلف ، ودلالة اللغة عليه ، ولأنه يمكن أن تحمل عليه الأقوال الثلاثة ، وأما القول الرابع فهو مردود كما تقدم . 

سورة فصلت : الآية 53

قال تعالى : [image: image226.png]
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رجح شيخ الإسلام أن الضمير في قوله تعالى : [image: image248.png]


 [image: image249.png]


 [image: image250.png]


 عائد إلى القرآن .

قال – رحمه الله – عند هذه الآية : " والضمير في ذلك عائد إلى القرآن عند المفسرين والسلف وعامة العلماء ، كما يدل على ذلك القرآن بقوله : [image: image251.png]
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(
) .

وقد قيل : إن الضمير عائد إلى الله ، والصواب الأول ، كما قال : [image: image282.png]
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 وهذا هو القرآن " (
) .

وقال – رحمه الله – أيضاً : " والضمير عائد على القرآن ، كما قال تعالى : [image: image294.png]
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 الآية .

وأما قولُ طائفة من المتفلسفة ومن تبعهم من المتكلمة والمتصوفة : إن الضمير عائد إلى الله ؛ وأن المراد ذكر طريق معرفته بالاستدلال بالعقل ؛ فتفسير الآية بذلك خطأ من وجوه كثيرة ، وهو مخالف لما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها " (
) .

الدراسة :

اختلف المفسرون في مرجع الضمير في قوله تعالى : [image: image325.png]
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 على أقوال :

القول الأول : أنه يعود على القرآن ، وبذلك قال جمهور المفسرون ، واختاره الواحدي(
) ، وشيخ الإسلام - كما تقدم - ، وأبو حيان(
) ، وابن القيم(
) ، والشوكاني(
) ، والألوسي(
) ، والسعدي(
) ، وابن عاشور(
) ، واستدلوا لذلك بدلالة السياق ، فإن سياق الآيات في ذكر القرآن ، كما قال تعالى : [image: image332.png]
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(
) .

القول الثاني : أنه يعود على الرسول  ، واختاره النحاس(
) .

القول الثالث : أنه يعود على الإسلام ، أو الدين أو التوحيد ، أو ما جاءهم به الرسول (
) .

القول الرابع : أنه يعود على الله تعالى(
) .

القول الخامس : وقال ابن جرير : " حتى يعلموا حقيقة ما أنزلنا إلى محمد ، وأوحينا إليه من الموعد له بأنا مُظهرو ما بعثناه به من الدين على الأديان كلها ، ولو كره المشركون " (
) .

والراجح – والله تعالى أعلم – القول الأول ، وأن الضمير يعود إلى القرآن لدلالة السياق عليه ، ثم إن هذا القول يدل بالاستلزام على بقية الأقوال الأخرى ، حاشا القولَ بأنه يعود على الله تعالى ، ولذلك جمع بعض المفسرين بين بعض الأقوال ، كما اختار ابن عطية أنه عائد على الشرع والقرآن(
) .

(�) سورة فصلت : الآيتان 6 – 7 . 


(�) سورة النازعات : الآية 18 . 


(�) سورة الأعلى : الآية 14 . 


(�) سورة الأحزاب : الآية 14 . 


(�) مجموع الفتاوى 10/633 . 


(�) مجموع الفتاوى 10/97 . 


(�) مجموع الفتاوى 17/145 ، وانظر : الجواب الصحيح 6/29 . 


(�) أخرجه ابن جرير 20/379 [ ط التركي ] ، وابن أبي حاتم 10/327 . 


(�) أخرجه ابن جرير 20/379 [ ط التركي ] ، وانظر : الدر 5/376 . 


(�) وذكر النحاس في إعراب القرآن 4/48 عن ابن عمر – رضي الله عنهما – أنه قال : " التوحيد لله عز وجل " . 


(�) تفسير ابن عطية 14/164 ، وانظر : تفسير الشنقيطي 7/114 . 


(�) وقد ورد ذكر الزكاة في سور مكية كما في سورة المزمل : � � � � ، وكذا في البينة ، وفي الأنعام �� � � � � � ، وانظر : تفسير الشنقيطي 2/189.


(�) سورة الأنعام : الآية 141 . 


(�) تفسير ابن كثير 4/99 ، وقد أجاب بذلك الألوسي 24/99 ، والطاهر ابن عاشور 24/240 . 


(�) سورة الشمس : الآية 9 . 


(�) سورة الأعلى : الآية 14 . 


(�) سورة النازعات : الآية 18 . 


(�) ذكر ذلك ابن عطية 14/164 ، وشيخ الإسلام كما تقدم ، وابن كثير . 


(�) تفسيره 14/164 .


(�) إغاثة اللهفان ص56 .


(�) هو محمد بن علي بن محمد بن حسن بن عبد الملك بن عبد الوهاب الدامغاني ، أبو عبد الله ، شيخ الحنفية في زمانه ، من مؤلفاته : الأشباه والنظائر ، والزوائد والنظائر في غريب القرآن ، توفي سنة 478هـ . انظر : الوافي بالوفيات 4/139 ، والأعلام 6/276 . 


(�) الوجوه والنظائر 1/397 .


(�) ذكره الثعلبي في تفسيره 8/286 . 


(�) أخرجه عبد الرزاق 2/184 ، وابن جرير 20/380 [ ط التركي ] .


(�) ذكره عنهما الثعلبي 8/286 . 


(�) ذكره عنهما الثعلبي 8/286 . 


(�) أخرجه ابن جرير 20/380 [ ط التركي ] . 


(�) ذكر ذلك الألوسي 24/98 ، وقال : " كما في قوله تعالى : " ، وابن عاشور 24/240 . 


(�) تفسير ابن جرير 20/280 [ ط التركي ] . 


(�) تفسير الألوسي 24/98 ، ومن قواعد الترجيح : تقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة العرفية عند الاختلاف . 


(�) تفسير ابن جرير 20/380 [ ط التركي ] . 


(�) معاني القرآن وإعرابه 4/380 .


(�) تفسيره 3/177 .


(�) تفسيره 3/383 .


(�) تفسيره 7/484 .


(�) تفسيره 4/98 .


(�) تفسيره 24/240 .


(�) تفسيره 2/288 .


(�) تفسيره ص691 . 


(�) سورة فصلت : الآية 8 . 


(�) سورة القلم : الآية 3 . 


(�) سورة الحجرات : الآية 17 . 


(�) لم يذكر غيره . 


(�) سورة آل عمران : الآية 164 . 


(�) سورة الطور : الآية 25 – 27 . 


(�) سورة البقرة : الآية 264 . 


(�) الرد على من قال بفناء الجنة والنار ص84 – 86 ، باختصار . 


(�) أخرجه ابن جرير 20/381 [ ط التركي ] بلفظ : " غير منقوص " ، وعزاه في الدر 5/675 أيضاً لابن المنذر وابن أبي حاتم ، والبيهقي في الأسماء والصفات ، وذكره الثعلبي 8/286 بلفظ : " غير مقطوع " ، والقرطبي 15/222 . 


(�) تفسيره 5/169 ، وانظر : تفسير ابن عطية 14/163 . 


(�) تفسيره 3/383 . 


(�) تفسيره 3/99 . 


(�) تفسيره 7/115 . 


(�) تفسيره ص745 . 


(�) انظر : تفسير ابن كثير 4/99 ، والشنقيطي 7/115 . 


(�) سورة هود : الآية 108 . 


(�) سورة ص : الآية 54 . 


(�) البيت لذي الأصبع العدواني ، انظر : ديوان الحماسة 1/224 ، وقد استدل به القرطبي 15/222 ، وأبو حيان 7/464 ، وغيرهما . 


(�) ذكره عنه الثعلبي 8/286 . 


(�) تفسيره 8/286 . 


(�) استدل به القرطبي 15/223 ، وهو لزهير بن أبي سلمى ، انظر : ديوانه ص49 بلفظ : " فضل الجواد " . 


(�) تفسيره الوسيط 4/26 . 


(�) تفسيره زاد المسير 7/54 . 


(�) تفسيره 20/381 . 


(�) الصحاح 6/2207 . 


(�) أضواء البيان 7/116 . 


(�) أخرجه ابن جرير 20/381 [ ط التركي ] . 


(�) أخرجه ابن جرير 20/381 [ ط التركي ] . 


(�) أخرجه ابن جرير 20/381 [ ط التركي ] ، ولفظه عنه : " قال بعضهم : غير منقوص ، وقال بعضهم : غير ممنون عليهم " ، وانظر : تفسير ابن كثير 4/99 . 


(�) تفسيره 14/165 ، وانظر : تفسير الرازي 26/100 . 


(�) سورة البقرة : الآية 264 . 


(�) تفسيره 24/241 . 


(�) انظر : تفسير ابن كثير 4/100 . 


(�) سورة فصلت : الآية 53 . 


(�) سورة فصلت : الآيتان 52 – 53 . 


(�) الجواب الصحيح 6/378 . 


(�) مجموع الفتاوى 3/331 ، وانظر : 4/9 ، 7/236 ، 13/182 ، 15/73 ، 18/241 ، والجواب الصحيح 3/207 ، 5/405 ، ومنهاج السنة 4/542 ، وشرح العقيدة الأصبهانية 1/28 . 


(�) الوسيط 4/41 .


(�) تفسيره 7/482 .


(�) الفوائد ص29 .


(�) تفسيره 4/733 .


(�) تفسيره 25/6 .


(�) تفسيره ص698 .


(�) تفسيره 18/25 .


(�) استدل بذلك النحاس في إعراب القرآن 4/168 ، وشيخ الإسلام كما تقدم . 


(�) إعراب القرآن 4/168 ، وانظر : تفسير الشوكاني 4/733 . 


(�) انظر : تفسير الماوردي 5/189 ، وابن الجوزي 7/69 ، والقرطبي 15/244 ، وحاشية الشهاب على البيضاوي 7/406 ، وتفسير الألوسي 25/6 .


(�) انظر : إعراب القرآن للنحاس 4/168، والبيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري 2/343 ، وحاشية الشهاب على البيضاوي 7/406 .


(�) تفسير ابن جرير 20/462 [ ط التركي ] ، وانظر : تفسير القرطبي 16/244 . 


(�) تفسير ابن عطية 14/199 . 





[image: image354.png]


[image: image355.png]


[image: image356.png]0 A o

50



[image: image357.png]


[image: image358.png]P



[image: image359.png]


[image: image360.png]


